
عادل شديد

إرئيل  اختيار جامعة مستوطنة  يكن  لم 
لتوقيع  مكانا  الغربية  الضفة  في شمال 
اتفاقية تعاون إسرائيلية أميركية عبثا، 
ــبــــوع المــــاضــــي، بـــل كــــان رســـالـــة إلــى  الأســ
القاصي والــدانــي أن مــشــروع ضــم أراض 
فــلــســطــيــنــيــة جــــديــــدة لــــدولــــة الاحــــتــــال، 
وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق 
ــيـــة، مــســتــمــر  ــغـــربـ واســــعــــة مــــن الـــضـــفـــة الـ
ومتواصل، ولن توقفه اتفاقيات التطبيع 
ــــاول حـــكـــام الإمـــــــارات أن يـــبـــرّروا  الـــتـــي حـ
التطبيع لمنعه. لا بل  فــي وحــل  الــســقــوط 
ــراءة تــفــاصــيــل الاتــفــاقــيــة تــفــيــد بــأن  ــ إن قـ
الحديث لا يــدور عــن تطبيع  فقط، بقدر 
ما هو تحالف أميركي إسرائيلي إماراتي 
ضـــد أهــــم مــكــونــات المــنــطــقــة الأصـــلـــيـــة، لا 
وتــركــيــا، وحــاول  إيـــران وحلفائها  سيما 
الإعام الإماراتي والسعودي والبحريني 
طالما  إنــجــازا،  الاتفاقية  تسويق  تحويل 
أنها ستوقف مشروع الضم الإسرائيلي، 
وهــــو مـــا نـــفـــاه المـــتـــحـــدثـــون الأمــيــركــيــون 
والإسرائيليون، وها هي الأفعال تؤكّد أن 
اتفاقيات التطبيع، وخصوصا الإماراتية، 
شكلت رافعة لاستيطان والضم، وليس 

العكس كما ادّعى حكام الإمارات.
ــة إســـــرائـــــيـــــل،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــيــــــس حـ ــع رئــــ ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ تـ
واشنطن  سفير  مــع  نتنياهو،  بنيامين 
فــي إســرائــيــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، اتفاقية 
العلمي، في المستوطنة، يجسّد  التعاون 

زاهر عمرين

الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، دونــــــالــــــد تــــرامــــب 
ومــنــافــســه فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة جو 
بــايــدن، وجــهــان لعملة واحـــدة. ولكن من 
شأن خسارة ترامب أن تخفف »الهمجية 
العالم، وأن  التي نشرها في  السياسية« 
وأن  الــخــرقــاء،  اليمينية  الــنــزعــات  تلجم 
سياسي،  عمل  أداة  الدبلوماسية  تجعل 
. من 

ٍّ
بدلًا من أن تصبح أداة ابتزاز وتشف

شأن خسارته أيضاً أن تقوي المجتمعات 
ــا عـــلـــى الأقـــــــل، وأن  ــيـ ــلـ المــســتــضــعــفــة داخـ
ف الضغط الجنوني على المناخ، وأن 

ّ
تخف

الشتم،  بــدل  للنقد  أوســـع   
ً
مــســاحــة تتيح 

ولقبول الآخر بدل إقصائه. 
ى سوريون كثيرون أن يفوز ترامب؟ 

ّ
تمن

»لن  أكثر  لا  العدمية  بعضهم من منطق 
يحصل أسوأ مما حصل لنا«. ومعظمهم 
ــاســـي«.  ــيـ ــاع الـــسـ ــفــ ــنــ ــتــ ــــن مـــنـــطـــق »الاســ مـ
والــتــحــلــيــل الــبــســيــط لـــهـــؤلاء قـــائـــم على 
ــران بــشــدة في  ــ مــقــولــة إن الـــرجـــل لــجــم إيـ
ب أنــيــابــهــا فـــي ســـوريـــة، 

ّ
المــنــطــقــة، وشــــــذ

وضـــغـــط بـــشـــدة عــلــى دمـــشـــق بــعــقــوبــات 
قيصر. 

أولًا: لــجــم تــرامــب إيــــران مــن أجـــل عيون 
ــلــــة كـــانـــت  ــل فــــقــــط، وهـــــــي مــــرحــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ستنتهي قريبا، فقد أعلن هو نفسه عن 
احــتــمــال الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع مالي 
طــهــران. ثــانــيــا: الضغط على دمــشــق في 
ــدوده الــدنــيــا مــن واشــنــطــن. لــم يتغير  حــ
ــيء بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة مــنــذ  ــ شـ
ــارت بـــيـــد لاعــبــين  ــ ــوات، فــالــلــعــبــة صــ ــنــ ســ
آخــريــن، وتــرامــب كـــان فــي انــتــظــار قبض 
ــر. ثـــالـــثـــا: عـــقـــوبـــات قــانــون  ــثـ الــثــمــن لا أكـ
قـــيـــصـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــحــفــظ عــلــى 
بالطبقة  مساسها  وعــدم  الناس،  ظلمها 
ــة، فــقــد  ــ ــــوريـ ــفـــذة فــــي سـ ــنـ ــتـ الــــفــــاســــدة والمـ
فرضتها المؤسسة السياسية الأميركية، 
وليس ترامب، ولو كان الأمر بيده لابتز 
باتفاق  للفكرة،  المتحمس  الأســـد،  بــشــار 
ــادة نسخةٍ  ســام مــع إســرائــيــل مقابل إعـ

سعيدة الكامل

يــحــدُث أن تــشــيــع وقــائــع ومــســتــجــداتٌ في 
المغرب، وأخرى دولية، انقساماتٍ ونقاشاتٍ 
الــتــواصــل الاجتماعي  غــزيــرة على وســائــل 
التي صارت فضاءً خصبا وحيويا لتبادل 
تــجــعــل من  اســتــقــطــابــاتٍ  الآراء، ولــتــظــهــيــر 
السلطة،  أحيانا سلطة ضد  الوسائل  هذه 
ــد الــســلــطــة، بــعــدمــا  وأحـــيـــانـــا ســلــطــة فـــي يـ
صارت الشبكات الرقمية سلطة افتراضية 
 كانت السجالات 

ْ
حقيقية وبأثر واقعي، وإن

الــبــاردة والضارية لا تسلم، في  والــحــروب 
مناسباتٍ كثيرة، من منزلقاتٍ أخاقيةٍ في 
التعبير عن المواقف من أطراف الاستقطاب. 
أخيرا بشأن  النقاش  اشتد سعير  وبعدما 
محمد  للنبي  المسيئة  الكاريكاتير  رســـوم 
وحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، ها هي 
الانتخابات الأميركية تجد لها صدىً على 
الفضاء الأزرق بين المغاربة، وتعكس الألوان 
البروفايات، من  وراء  المتخفية  السياسية 
مــع الــلــون الأزرق الــديــمــقــراطــي، ومــن صار 
الطارئة، وإنما  فجأة أحمر، ليس لثوريته 
هـــي حـــمـــرة خــجــل فـــاضـــح فـــي الــكــشــف عن 
المـــيـــول الــتــرامــبــيــة، خــجــل يـــتـــوارى أحــيــانــا 
خــلــف خــطــاب تسفيه مــعــنــى مــتــابــعــة هــذه 
الانــتــخــابــات مــن لــدن أنـــاس تفصلهم آلاف 
الأميال عن الولايات المتحدة، وهو خطاب 
يسود كلما بدت بوادر طفيفة لتقدّم مرشح 

الديمقراطيين جو بايدن.
ومحترزة  محترسة  بمراقبة  شعورٌ  هناك 
لمــا يــحــدث فــي الــصــنــاديــق الأمــيــركــيــة، ومــا 
يــكــتــب عــلــى صــفــحــات مــغــربــيــة، والــغــريــب 
الاصـــطـــفـــاف المــنــســجــم الــــــذي لا يــمــكــن أن 
يكون خاليا من معنى، ففي مرحلة السلوك 
كبيران:  حدثان  يتداخل  هاته،  الافتراضي 
ــة والمــســتــعــمــر  ــيــ ــارة الأوروبــ ــجـ واحــــد فـــي الـ
الــســابــق، فــرنــســا، والــثــانــي فــي بــلــد لطالما 
المــغــرب الرسمي بأنه مــن أوائـــل من  افتخر 
ــو الـــولايـــات المــتــحــدة  اعــتــرفــوا بــقــيــامــه، وهـ
الـــذي يحتفظ بعاقات  المــغــرب  الأمــيــركــيــة. 
جــد قــويــة مــع فرنسا أدلـــى بموقف رسمي 
ضد الاستمرار في نشر الكاريكاتير المثير 
للغضب، وفي الوقت نفسه، يحاول إخماد 
حملة المقاطعة، عبر هيئات دينية وبعض 
الأصـــــــوات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فــعــلــى الــشــبــكــات 
المــعــروف  الــصــف  آراء  تحرّكت  الاجتماعية 
بــقــربــه مـــن الــســلــطــة، وبـــانـــســـجـــام مــواقــفــه 
وأطـــروحـــاتـــه حــيــنــمــا تــتــعــلــق بــالانــســجــام 
ــمـــي، مــعــلــن أو غــيــر مــعــلــن،  مـــع مـــوقـــف رسـ
»تحرّكت« في اتجاه تسفيه المقاطعة، تارّة 
الاقتصاد  على  الخطير  بتأثيرها  بالقول 
الوطني، وبتهافت خطابها تارة، وأحيانا 
برجم الداعين إليها بحجّة مناصرة تركيا. 
لا يعني هذا أنه ليس من ضمن المناهضين 
تــقــديــراتــهــا  عــن  تــعــبــر  آراء  ثــمّــة  للمقاطعة 
مــن ضمن  ليس  أنــه  الشخصية. ولا يعني 
مساندي  من  هم  من  للمقاطعة  المساندين 
خـــطـــاب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أردوغـــــــــان، غير 
أن الأمــــــر الــــــذي لــــه دلالــــــة فــــي الـــعـــاقـــة مــع 
الإلـــكـــتـــرونـــات غـــيـــر الــــحــــرّة الـــســـابـــحـــة فــي 
المـــعـــلـــن ضــد  اصــطــفــافــهــا  الأزرق  الـــفـــضـــاء 
المــقــاطــعــة، ثـــم الــظــاهــر والمــحــتــشــم أحــيــانــا 
مـــــع تــــــرامــــــب. لــــأمــــر تــــــأويــــــات ســيــاســيــة 
وإيديولوجية كثيرة لا تعلن جميعها، لكن 
الأهم هو ذاك التحسب لأثر المعنوي الذي 
فــي وسط  بــايــدن  انتصار  أن يخلفه  يمكن 
ــرة، بـــالانـــزلاق  ــيــ اتـــســـم، فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
ــو تــســفــيــه  ــحــ ــاد نـــحـــو الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، ونــ ــ ــــحـ الـ

الاعتراف الأميركي بسيادة دولة إسرائيل 
عــلــى مــنــاطــق فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وكــأن 
القانونية  غــيــر  الــيــهــوديــة  المــســتــوطــنــات 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة أصــبــحــت، فــي عــرف 
الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل، مثل 
العاصمة التي يتم توقيع الاتفاقيات بين 
إنشاء  الاتفاقية  وتضمنت  فيها.  الـــدول 
ثــاثــة صــنــاديــق مــالــيــة بــعــشــرات مايين 
العلمي  والــبــحــث  لاستثمار  ــدولارات  ــ الـ
الضفة  في  الإسرائيلية  المستوطنات  في 
الغربية فقط، بعد أن تضمنت الاتفاقية 
رفــــع الــحــظــر عـــن الاســـتـــثـــمـــار الأمــيــركــي 

والدولي في هذه المستوطنات.
وفي سياق الضم الإسرائيلي الفعلي على 
الأرض، والأكثر خطورة، إذ بدأت سلطات 
الاحتال الإسرائيلي، وللمرة الأولى منذ 
بمنح  الغربية عام 1967،  الضفة  احتال 
شـــهـــادات تــســويــة طــابــو لمــســتــوطــنــين في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــا يــشــكــل ضــمّــا فعليا 
ــادة وقـــــوانـــــين الــكــنــيــســت  ــيــ ــســ وفـــــــرض الــ
الإسرائيلي المعمول فيها داخل إسرائيل. 
ــكــــون قــــد قـــلـــصـــت مــــن مــســاحــة  وبــــهــــذا تــ
القائد  )وهـــامـــش( صــاحــيــات مــا يسمى 
المناطق  على  الاحتال  لجيش  العسكري 

المحتلة، وذلك وفق القانون الدولي.
وقـــــد تــــصــــاعــــدت، مـــنـــذ تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، وما تاها 
من اتفاقيات شبيهة، حمات الاستيطان 
والـــهـــدم الإســرائــيــلــيــة، والـــتـــي تستهدف 
ــلـــيـــا،  ــــوي ضـــمّـــهـــا إســـرائـــيـ ــنـ ــ ــنــــاطــــق المـ المــ

الــصــنــاعــيــة المــلــتــقــطــة فـــي الــثــاثــين عــامــا 
لم يقوموا  الأخيره تكشف أن أصحابها 
بحراثتها أو فاحتها، الأمر الذي يسهل 
أو  مصادرتها وتسجيلها للمستوطنين 
للدولة، في تجاهل أن الجيش الإسرائيلي 
هو الذي منع أصحابها الفلسطينيين من 
لاستخدامها  وزراعــتــهــا  إليها  الــوصــول 

للتدريبات العسكرية.
ــنـــين  ــلــــي المـــواطـ ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــنـــع الـــجـ مـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن دخــــــــول أراضـــيـــهـــم 
وزراعتها، ومنع ربط تلك القرى بالبنية 
الــتــحــتــيــة الأســاســيــة مـــن مــيــاه وكــهــربــاء 
ــة  ــ ــيــ ــ ــة وغـــــــــــرف دراســ ــيــ وعـــــــــيـــــــــادات صــــحــ

عدة  إسرائيل  حكومة  وأقــامــت  وغيرها. 
مــســتــوطــنــات يـــهـــوديـــة بــــين تـــلـــك الـــقـــرى 
المواطنين  وأحالت حياة  وفــي محيطها، 
الــفــلــســطــيــنــيــين هـــنـــاك إلــــى جــحــيــم، وتــم 
ــاه  ــيـ ــالمـ ــنــــات بـ ــتــــوطــ ربـــــــط كـــــل هـــــــذه المــــســ
والكهرباء والشوارع العريضة وشبكات 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــلــــويــ الاتـــــــصـــــــالات الــــخــ
مزارع  زراعية تضم  وأقامت مستعمرات 
دواجــن وأبقار وأغنام ودفيئات زراعية، 
مستخدمة الأراضي الفلسطينية والمياه 
الـــتـــي تـــم حـــرمـــان أصــحــابــهــا الأصــلــيــين 
مــنــهــا، فـــي ظـــل مــنــع وصــــول المــؤســســات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وخــــصــــوصــــا الـــتـــابـــعـــة 
المناطق  هذه  كون  الفلسطينية،  للسلطة 
C، ولــــولا صــمــود مــواطــنــي تــلــك الــقــرى، 
ــة  ــاويــ ــأســ ــــروف المــ ــظــ ــ ـــن الــ ــم مــ ــرغـــ عـــلـــى الـــ
ــتـــي يــعــشــيــون فـــيـــهـــا، لــبــنــت إســـرائـــيـــل  الـ
مــســتــوطــنــاتٍ مــحــلــهــا. وكــثــيــرا مـــا تــطــرد 
السلطات الإسرائيلية ممثلي المؤسسات 
الــدولــيــة والــيــســاريــة الإســرائــيــلــيــة الــذيــن 
القرى  تلك  لمواطني  المــســاعــدات  يقدمون 
بــســبــب ســـهـــولـــة وصـــولـــهـــم إلـــيـــهـــا، بــعــد 
الفلسطينية من  السلطة  منع مؤسسات 

العمل هناك.
الإسرائيلية  المحكمة  إحــدى جلسات  في 
الفلسطينية  الـــقـــرى  بــتــزويــد  لــلــمــطــالــبــة 
هناك بالمياه والكهرباء والطرق، رد أحد 
قـــادة المــســتــوطــنــين الــيــهــود فــي المحكمة، 
بــالــطــريــقــة الاســتــعــائــيــة المـــعـــروفـــة، بــأن 
للمياه،  واستخداما  حاجة  أكثر  اليهود 

بعكس العرب الذين تعودوا على الحياة 
الاستحمام  من  قليل  مع  الصحاري،  في 
ويأتي  للمياه.  الأخـــرى  والاســتــخــدامــات 
هــذا الــحــديــث العنصري عــن الــعــرب، في 
دولة  باتجاه  العرب  بعض  يهرول  وقــتٍ 
هذا المستوطن، لاستفادة من حضارتها 
فترة  منذ  ترويجها  يتم  التي  وأخاقها 
الــحــكــام وفضائياتهم،  أبـــواق  مــن بعض 
الــضــاد،  لغة  اســم  والــتــي يحمل بعضها 
ــنــــصّــــات لــبــث  وتـــحـــولـــت إلـــــى مـــنـــابـــر ومــ
الــــــــروايــــــــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة وتــــرويــــجــــهــــا، 
وإضعاف الرواية الفلسطينية التاريخية 

وتشويهها.
تـــــكـــــشـــــف مـــــتـــــابـــــعـــــة دقـــــــيـــــــقـــــــة  لــــلــــشــــأن 
الاســتــيــطــانــي، ومـــشـــروع ضــم أراض في 
الــغــربــيــة، أن إســرائــيــل زادت من  الــضــفــة 
ــيــــرة مـــشـــروعـــهـــا الاســـتـــيـــطـــانـــي، بــعــد  وتــ
توقيع الاتفاقيات مع الإمارات والبحرين 
والسودان، وأصبحت اتفاقيات التطبيع 
تشكل رافعة لاستيطان، وليس العكس 
كـــمـــا حــــاولــــت أبـــوظـــبـــي الادعــــــــــاء. وعــــدا 
عــن المــصــادقــة عــلــى بــنــاء حــوالــي خمسة 
آلاف وحــــدة اســتــيــطــانــيــة فـــي الأســابــيــع 
هدم فيه منازل 

ُ
الماضية، لا يمرّ يوم إلا وت

فلسطينية ودفيئات وبركسات وخطوط 
مياه، وليس جديدها ما جرى قبل أيام من 
تدمير بركسات ومزارع أبقار فلسطينية 
في مناطق الأغوار الفلسطينية ومسافر 

يطا والخليل ومدينة القدس.
)كاتب فلسطيني(

ــيـــاســـي، وهـــــو ربــمــا  ــن نـــظـــامـــه الـــسـ ــا مــ مــ
الحل المناسب للجميع، سوى السوريين 

والفلسطينيين.
دونـــالـــد تـــرامـــب، بــبــســاطــة، رجــــل ســـوق، 
يــبــيــع لمـــن يــدفــع أكـــثـــر، ولـــن يــثــنــيــه شــيء 
أو أحـــد عــن صــفــقــة مــربــحــة لــه مــع إيـــران 
ــوفـــود الأمــيــركــيــة أصــا  ــد )الـ أو مـــع الأســ
تـــذهـــب إلـــــى دمـــشـــق ســـــراً مـــنـــذ مـــــارس/ 
آذار المــاضــي(، مع روسيا أو الأتـــراك، مع 
المكسيك او الصين، أو حتى مع الشيطان 
نــفــســه. وجــــو بـــايـــدن لــيــس أفـــضـــل مــنــه. 
كــمــا فعل  بــالــتــأكــيــد،  سيحمي إســرائــيــل 
ترامب وربما أكثر، سيتخبط في البداية 
في ملفات الإقليم الشائكة، لكنه قد ينهي 
حرب  وسيلجم  مــثــا،  الخليجية  الأزمـــة 
ب أظـــافـــر عــبــد الــفــتــاح 

ّ
الـــيـــمـــن، وســـيـــشـــذ

مــصــر، وسيرسم  فــي  الــدمــويــة  السيسي 
أشــدّ صرامة في تمدّدها  لتركيا حــدودا 
الإقليمي... بايدن ليس أفضل من ترامب، 
العمل  إلى ساحات  أميركا  لكنه سيعيد 
ترامب  انسحاب  بعد  الجماعي،  الــدولــي 
الذي منح كثيرًا من القوى مساحة لعب 
أي حــســاب  مــــن دون  الـــبـــشـــر،  بــمــصــائــر 
باريس  اتفاقية  مــن  )إيــــران، روســـيـــا،...(، 
الإنسان  حقوق  بمجلس  مــروراً  للمناخ، 
التابع لأمم المتحدة، وصولًا إلى منظمة 

الصحة العالمية.
ليس بايدن أفضل من ترامب، لكنه رجل 
دولة، وليس مجرد »تاجر جملة« سوقي 
بـــدون أخـــاق ولا معايير، كما  ومــغــرور 
أنــه محكوم بــإرث تــرامــب الشيطاني. قد 
يعقد اتــفــاقــاتٍ، على الأرجــــح، مــع إيـــران، 
وربــمــا تــســويــات مــع دمــشــق أيــضــا، لكنه 
أيضا سيخضع للمؤسسة الديمقراطية 
ــيـــة ومـــعـــايـــيـــرهـــا،  ــركـ ــيـ والـــســـيـــاســـيـــة الأمـ
دنيا  حـــدودا  بالتالي  مجبرا  وسيحترم 
الأحــوال،  السنين. وفــي كل  عمرها مئات 
لا أحــــد مــنــا ســيــســتــفــيــد كــثــيــرا مـــن تلك 
الصفقات، فقط سيصير بالإمكان توقع 

ما سيحدث تاليا بصورة أقل تعقيدا.
ــــب هـــــــذه الـــســـطـــور  ــاتـ ــ لا تـــــفـــــاؤل لـــــــدى كـ

الحريات  كسح  آلــة  وتشغيل  الديمقراطية 
بــســرعــتــهــا الــقــصــوى، بـــالمـــوازاة مــع تلميع  
شعار غير بــرّاق، بسبب عدم وجود نتائج 
لــه فــي المــغــرب، وهــو شعار أولوية  واقعية 
للديمقراطية،  التنمية خصم  كأن  التنمية، 
الديمقراطي هو هدر للزمن  النقاش  وكــأن 
عديدون  فيه  يشترك  موقف  فــي  التنموي، 
ــم، طــــواعــــيــــة أو تــم  ــهـ ــفـــسـ ــوا أنـ ــبـ ــمـــن نـــصـ مـ
تنصيبهم افتراضيا سدّا افتراضيا يحمي 
ــيـــه ويــشــرعــنــه،  ــزكّـ ــرّيــــات، ويـ انـــحـــســـار الــــحــ
ويقف ضد الحراكات الاجتماعية، ويتهمها 
ويدين  الخارجي،  الدعم  وتلقي  بالخيانة، 
مــســبــقــا نـــشـــطـــاء وصـــحـــافـــيـــين ومــــدونــــين، 
ــــي أحــســن  ــكـــمـــة. وفــ ــبـــل أن تـــديـــنـــهـــم المـــحـ قـ
ــدّد بــــواقــــع الــتــضــيــيــق  ــنــ ــالات، قــــد لا يــ ــ ــحـ ــ الـ
عليهم، ويقف صامتا ناطقا بغلبة منطق 
الغلبة، ومن ضمنهم سياسيون مقتنعون 
ربــمــا، ويــحــاولــون إقــنــاع الآخــريــن بأولوية 
ــلـــى أي خــــطــــاب آخــــر،  خــــطــــاب الـــتـــنـــمـــيـــة عـ
جــديــدهــم بــرلمــانــيــة ســابــقــة، قــدّمــت، أخــيــرا، 
اســتــقــالــتــهــا مـــن المــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وأدلــــــت بــتــصــريــحــاتٍ 
ــه نــهــائــيــا. وقــد  تــعــبــر عـــن نــيــتــهــا مـــغـــادرتـ
المغالاة  الــحــزب على  أدلــت بكام تلوم فيه 
فـــــي »الــــنــــقــــاشــــات حـــــــول الاخــــتــــصــــاصــــات 
الدستورية والعملية الديمقراطية«، بنبرة 
ه هذا النقاش، على الرغم من أن الأزمة 

ّ
تتف

التي تشكو منها نخبة واسعة هي انحسار 
ومع  الصمت.  وطغيان  السياسي  النقاش 

ذلك، تنصحهم بمزيد من الصمت.
وعودة إلى موضوع الانتخابات الأميركية، 
فبعض من مناصري ترامب على الشبكات 
ــن حـــقـــوق  ــ ــم مــــدافــــعــــون عـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هـ
الإنــســان وقــيــم الــديــمــقــراطــيــة، وليست لهم 
ميولات يمينية داخليا، لكنهم لا يشعرون 
التعبير عــنــهــا خــارجــيــا. وثمة  فــي  بــحــرج 
آخــرون يحكمهم منطق أنــه لا بد أن يصل 
ــذال،  ــتــ الـــعـــالـــم إلــــى أقـــصـــى مــســتــويــات الابــ
لتتعرى أوجه »الإمبرياليين« كما يقولون، 
أو لكي تندثر ألــوان البين بين، ومن بينهم 
من يلوم بايدن على عدم عدائه الإساميين، 
 في هذا الباب، 

ً
في حين أبدى ترامب فعالية

في نظرهم، وليس من المستبعد أن يدعموا 
في  المتطرّف  اليميني  لوبان  مارين  توجه 

الانتخابات الفرنسية المقبلة.
ــقـــدم الــطــفــيــف  ــتـ وبـــتـــأرجـــح الأرقــــــــام بــــين الـ
لــبــايــدن أحــيــانــا وتــقــهــقــره وتـــقـــدّم خصمه 
الـــجـــمـــهـــوري، تـــتـــأرجـــح كـــذلـــك الــتــفــاعــات، 
ـــب والـــلـــهـــفـــة  ــرقـ ــتــ ويــــتــــصــــاعــــد مــــســــتــــوى الــ
خــلــف لـــوحـــات المــفــاتــيــح، وخــلــف الــهــواتــف 
المغاربة  الترامبيين  الذكية. قد ينفلت فرح 
بــخــجــل فـــي الــتــعــبــيــر عـــنـــه، وقــــد يـــقـــرأ فــرح 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى أنــــه يــشــي بــرغــبــة في 
»زعزعة الاستقرار« من لدن بعضهم. يبدو 
الاستقطاب  حــدّة  لكن  كاريكاتوريا،  الأمــر 
والتنميط أخذت المشهد إلى حدّه الأقصى 
في الكاريكاتورية، وصار ما كان في عداد 
النكتة سابقا يمارس واقعيا، ومن ضمنه 
مقطع للفنان المغربي الساخر، بزيز، وهو 
يعلق على شخص يكاد يفتح فمه بالقول 
له: تريد أن تقول شيئا، قل، قل.. يقول ذلك 
بنبرة ساخرة صارمة واتهامية، متقمّصا 
قـــدرتـــه عــلــى اكـــتـــشـــاف أن مــخــاطــبــه يــريــد 
لكنه  للسلطة،  منتقد  مــوقــف  عــن  التعبير 
يتدثر بالتثاؤب.. هكذا صار المزاح والمزاج 
المحيط بالفريقين، كل واحد ينوي أن يقول 

للآخر: قل، ماذا تريد أن تقول؟ 
 
ً
أسلوب التسفيه من الأساليب الأكثر قدرة

وتــعــدّ المــخــزون الأكــبــر لــأراضــي والمــيــاه 
ــدم  والــــصــــخــــور الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــيـــث أقــ
ــر خـــط  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــــش الاحــــــــتــــــــال عـ ــيـ ــ جـ
الشرقية  يطا  مدينة  قــرى  يخدم  للمياه، 
الخليل )أقصى  والجنوبية في محافظة 
جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة(. وهـــدمـــت عــدة 
تشكّل  والــتــي  نفسها،  المنطقة  فــي  مــبــانٍ 
المــنــوي ضمها،  المناطق  مــن  ا كبيرا  جـــزء
وتضم حوالي ثماني قرى فلسطينية في 
منطقة مسافر يطا، والممتدة من الخليل 
ــيــــت والــــحــــدود  ــر المــ ــبـــحـ ــتــــى الـ ــا وحــ ــربــ غــ
ــــان مــعــهــد عــكــيــفــوت  ــيــــة شـــرقـــا. وكـ الأردنــ
الإسرائيلي  الصراع  لدراسة  الإسرائيلي 
ــر، قـــبـــل أســـابـــيـــع،  ــثــ ــد عــ ــ الــفــلــســطــيــنــي قـ
ــادرة عــن إرئــيــل شـــارون،  عــلــى وثــيــقــة صــ
حــين كــان وزيـــر الــزراعــة الإسرائيلية في 
حكومة مناحيم بيغن الأولــى في 1981، 
ــو إلــــى طــــرد مـــواطـــنـــي تــلــك الــقــرى  ــدعـ وتـ
الفلسطينيين وترحيلهم، والذين سماهم 
شـــــارون، فـــي الــوثــيــقــة، الـــعـــرب الــقــرويــين 
طالب  ذلـــك،  ولتحقيق  الخليل.  جبل  فــي 
الإسرائيلي  الجيش  حينه،  فــي  ــارون،  شـ
عــلــى إقـــامـــة مــعــســكــرات تــدريــبــات لـــه في 
منها  الفلسطينيين  وطــرد  المناطق،  تلك 
لكل  الإسرائيلي  الجيش  حاجة  بذريعة 
السماح  عدم  وحتى  للتدريبات،  المنطقة 
بحجة  وزراعــتــهــا  أراضيهم  بفاحة  لهم 
أنها منطقة نيران، الأمر الذي تستخدمه 
الــيــوم لتسجيلها  المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
ــة، بــحــجّــة أن صـــور الأقــمــار  ــ ــــي دولـ أراضـ

بالرجلين، لكنه كما الجميع، مل مشاهدة 
ــآت ثــقــيــلــة الــــظــــل، والـــتـــغـــريـــدات  ــاجــ ــفــ المــ
الرخيصة،  والمـــؤمـــرات  الليلية،  الــخــرقــاء 
ــط الــعــائــلــة، 

ّ
والـــتـــحـــرّش بــالــنــســاء، وتــســل

ــر الــــســــيــــاســــي، والــــعــــنــــصــــريــــة،  ــمــ ــنــ ــتــ والــ
والــتــفــوق الــعــرقــي، والــســخــريــة السمجة، 
ــتـــعـــراض المـــبـــتـــذل، والــكــلــيــشــيــهــات  والاسـ
 من مشاهدتها، ومن تعويم 

ّ
المكرورة. مل

ــيـــريـــن لـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــمـــارســـات  ــثـ كـ
طبيعية ومقبولة.

ترامب هو أسوأ كوابيسنا جميعا، وهو، 
لزواج  قباحة  الأكثر  الوجه  بكل بساطة، 

الرأسمالية اليمينية بالغباء.
بـــالمـــنـــاســـبـــة، الــــثــــاثــــاء الــــــذي خـــســـر فــيــه 
اليوم  هــو  الرئاسية  الانتخابات  تــرامــب 
ــات  ــ ــولايـ ــ نـــفـــســـه الــــــــذي أصـــبـــحـــت فـــيـــه الـ
المــتــحــدة رســمــيــاً خــــارج اتــفــاقــيــة بــاريــس 
للمناخ، وكأن الطبيعة أيضا تريد الإدلاء 
 على 

ْ
بصوتها في هذه الانتخابات، وإن

طريقتها.
)إعلامي سوري(

ــا تــكــتــيــكــا  ــ ــكـــون إمـ ــو يـ ــ ــاط، وهـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى الإحـ
للتخفيف  أو  الهزيمة،  من  الخوف  لمــواربــة 
من أثرها إذا ما حدثت، أو تقليا من قيمة 
انــتــصــار الــخــصــم المـــفـــتـــرض، وكــلــهــا أمـــور 
تدور حول شحنة معنوية بطعم السياسة، 
ــايــــدن، وقــــد لا  فــقــد لا يــتــغــيــر الـــعـــالـــم مـــع بــ
ــوتـــا ضـــاغـــطـــا عــلــى  ــالــــضــــرورة صـ ــكـــون بــ يـ
الأنظمة السلطوية، كي تتراجع عن اعتقال 
مـــئـــات مــعــتــقــلــي الــــــرأي فـــي مــصــر وتــركــيــا 
والــجــزائــر والمــغــرب .. ولـــن يــعــدّل ربــمــا في 
خريطة المصالح فــي الــشــرق الأوســـط، وقد 
لا يسحب البساط من تحت الأرجل الثقيلة 
الكبير.  المغرب  منطقة  في  للفرنكوفونيين 
و قــد لا يــجــرؤ على غلق ســفــارة واشنطن 
فــي الــقــدس المــحــتــلــة .. الأمــــر كــلــه يتلخص 
فـــي أثــــر الـــشـــعـــور بـــالانـــتـــصـــار نــفــســيــا، أو 
الذي  النفسي  والشعور  نفسيا.  بالهزيمة 
مما  أقــوى  المفترضة  ترامب  تخلفه هزيمة 
قد يعنيه انتصار بايدن نفسيا. وليس هذا 
ف من معدلات 

ّ
الشعور با قيمة، فهو يخف

الخوف الذاتي والرقابة الذاتية في الصف 
المغلوب الآن، ويرمي بها في الصف الآخر. 
أميركا، وتسارع خفقان  في  السباق هناك 
لــدى مراقبين في المغرب وفي  القلب  دقــات 
بلدان شتى، مغاربية ومشرقية، بل وحتى 
لدى غربية منها، استفادت أنظمة يمينية 
ــا، لـــلـــتـــراجـــع عــن  ــ ــــورونـ فــيــهــا مــــن ظـــرفـــيـــة كـ
مكتسباتها التاريخية في مجال الحريات 
والــديــمــقــراطــيــة، والــحــجْــر الــصــحــي الثاني 
الذي بدأ بشكل مضطرد في بلدان أوروبية، 
فــإلــى جــانــب دواعــيــه الــصــحــيــة، لا يتوانى 
ــقـــاش أبــــعــــاده الــســيــاســيــة،  كـــثـــيـــرون فــــي نـ
إدارة الأزمـــة  فــي  الــفــشــل  ومــحــاولــة تغطية 
ــه مــن  ــ ــبـــعـــا، لأنــ ــدان طـ ــلــ ــبــ ــلـــك الــ بـــمـــعـــايـــيـــر تـ
خطابات التسفيه لدينا هو تلك المقارنات 
الــخــارجــة عــن مــنــطــق الــنــســبــيــة، فــيــقــول لك 
بعضهم: إذا كانوا هم قد فشلوا وهم يؤدّون 
للمتوقفين  وتعويضاتٍ  أجــورا  )يدفعون( 
عن العمل وللشركات، فماذا يكون وضعنا.. 
الفشل نسبي  أن  هل هــذا فشل؟ متناسين 
 بما يعنيه النجاح في كل سياق، 

ً
مقارنة

المواطنين في  أن تكبيل حرية  ومتناسين 
الحرية لا يشفي  المتشبعة بقيمة  البلدان 
غليلها، تجاه خسارتها، تلك التعويضات 
المالية في مقابل أن يجلسوا في بيوتهم، 
وتحكمهم حالة الطوارئ، ويسحب بساط 
ــاواة مــن تحت  الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة والمـــسـ
أرجلهم  بتؤدة. .. هذا ربما قد يقنع بعض 
الــتــنــمــويــين الــتــنــويــمــيــين )مــــن الــتــنــويــم( 
الــذيــن يــجــعــلــون قــيــمــة الــحــريــة فــي درجــة 

أخيرة لدينا.
)كاتبة وإعلامية مغربية(

الإماراتي عندما ينشط الاستيطان بعد التطبيع 

أيهما أفضل... ترامب أم بايدن؟

سباق انتخابي في أميركا 
ونبض يتسارع في المغرب

زادت إسرائيل من 
وتيرة مشروعها 
الاستيطاني، بعد 

توقيع الاتفاقيات 
مع الإمارات والبحرين 

والسودان

ليس بايدن 
أفضل من ترامب، 

لكنه رجل دولة، 
وليس مجرد »تاجر 

جملة« سوقي 
ومغرور بدون 

أخلاق ولا معايير

بعض من مناصري 
ترامب على الشبكات 

الاجتماعية مدافعون 
عن حقوق الإنسان 
وقيم الديمقراطية

آراء

ميشيل كيلو

السياسيين،  التيارين  مواقف  توحيد  على  التوافق  في  كثيرا  تأخرنا  قد  كنا  إذا 
الإسلامي والديمقراطي، وأفعالهما، فإن من الضروري، من الآن، أن نقوم بخطواتٍ 
عمليةٍ لتنفيذ المهمة المتصلة بالتسوية التاريخية بينهما، والتي لا بد أن تهدف إلى 
بناء وضع ذاتي موحد، إلى درجة تقنع العالم أن مصالحه لن تتحقق إلا بقدر ما 
يعترف بحق الشعب السوري في اختيار نظامه السياسي، لأن التسوية التاريخية 
المطلوبة تعزّز قضيته وحقوقه، وتجعله طرفا من الصعب إنزال الهزيمة به، في 
ظل توجهات ومواقف تياريه، السياسيين الرئيسين، الموحدة، وما ستتيحه له من 
يفلحوا  لن  والذين  الدوليين،  وداعميها  الأسدية  تجاه  اليوم،  إليها  يفتقر  خياراتٍ 
في كسر إرادة من سيتحدون حول الواقع الوطني الجديد وانعكاساته الإيجابية 
على أوضاع الثورة الذاتية، الضرورية لتحدّي قدرات أعدائها، والتي ستثير اهتمام  
المستقبل، ضمانا  لــســوريــة  وخــيــارات  بــدائــل  مــن  ممثلوها  سيقدّمه  بما  الــعــالــم 
لحقوق كل فرد من مواطنيها، وحرياته ومصالحه، ولعلاقات السلام مع جوارها 
محكومة  الــتــي ستكون  إيـــران  مــع  وللعلاقات  خــاصــة،  والخليجي  عــامــة،  العربي 
بالقانون الدولي، وباحترام سيادة سورية الوطنية التي تتعارض مع وجود قواتها 
ومرتزقتها فيها، وصولا إلى استعادة الجولان تفاوضيا، بالتعاون مع مواطنيه 
أو  إقليميةٍ  أو صراعاتٍ  نزاعاتٍ  الانخراط في  الامتناع عن  إلى جانب  السوريين، 
دولية، وعن إملاء إرادتها على أحد، وسعيها إلى تسوية قضايا المنطقة سلميا، 
وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة، للشعب الذي غدت مأساته 

وصمة عار في جبين النظام الدولي والإنسانية.   
السياسي  البناء  الــذاتــي، لا بد من أرضية مشتركة يقوم عليها  الوضع  لقيام هــذا 
الجديد، بالحوار والتوافق، وما يتطلبه من تخل عن إخضاع القضية الوطنية السورية 
للذوات الحزبية، الإسلامية والديمقراطية، التي سيكون على الطرفين رؤيتها بدلالة 
إلى خطط وبرامج  التي ستترجم  الجامعة،  السورية  للوطنية  أسس متوافق عليها 
قيادة  مــن  لمــا سيتكون  ملتزمة  استراتيجية شاملة  فــي  تتكثف  عليها،  خــلاف  لا 
موحدة ستكلف بجمع وتوحيد طاقات وتوجهات الشعب، وبتنسيق عمل وأنشطة 
العسكري  يخضع  ــدة،  واحـ ساحة  بصفتهما  والعسكرية،  السياسية  الساحتين، 
وإسقاط  الشعب،  كل  الشعب،  الدفاع عن  لخوض صــراع جوهره  للسياسي،  فيها 
تحالف  أن يستمر  إنسان ومواطنة، على  نظام حريات وحقوق  وإقامة  الاستبداد 
قيام وتثبيت  الأولــى من  الحقبة  الأسدية وخــلال  الصراع ضد  الطرفين طيلة فترة 
أسس النظام البديل، التي لا يجوز الخروج عليها مهما تباينت قراءاتها بين التيارين، 

لأن التقيد بها يعني تكريس النظام الجديد، وفصل دولته عن تقلبات سلطته.  
هل هناك ما يمكن أن يجتمع الإسلاميون والديمقراطيون عليه، ويتحاوروا حوله؟ 
أولا سيادة  هما:  عليهما  العتيدة لا خــلاف  التاريخية  التسوية  في  نقطتان  هناك 
الشعب )الأمة وفق صحيفة المدينة( مرجعية يحدّد الإسلاميون موقفهم الشرعي، 
التي  والقانونية  الــدســتــوريــة  الأســـس  بــدلالــة  السياسي،  موقفهم  والديمقراطيون 
ستجسّدها في دولةٍ حاملها وحاضنتها شعبٌ هو مصدر جميع السلطات، وثانيا 

المواطنة مبدأ يتساوى المواطنون أمامه وفيه، وإنْ تباينت معتقداتهم وخياراتهم. 
ليعقدوا  الطرفين،  يمثلون  مندوبين  انتخاب  أو  انتداب  يجب  الحوار،  إلى  للوصول   
اجتماعا »فاتيكانيا«، لا يغادرونه قبل أن يتفقوا على ميثاق عمل وطني، ستقدم 
أوراقه لهم، على أن يحدث هذا في أقرب وقت، خلال الشهر المقبل أو الذي يليه، ويكون 
مفتوحا لنقاش وطني واسع ومفتوح، بشأن ما سيتوصلان إليه من نتائج تمهد 
دار  لطالما  الــذي  العبثي  الصراع  لدى كل منهما، ولإنهاء  الضروري  الذاتي  للتحول 
بينهما، بحيث ينتج توافقهما مشروعا شاملا لإصلاح العمل الوطني ومؤسساته، 

وفك احتجاز الحراك المجتمعي، المؤثر في علاقات القوى والرأي العام الدولي.
نحن أمام اختبار حاسم لجدارتنا الوطنية والإنسانية، فماذا نحن فاعلون؟

محمد أبو الغيط

تعتبره  مــا  على  التركيز  تــكــرّر  أصـــواتٌ  عــادت  الأميركية،  الانتخابات  خلفية  على 
تمثيلية مزيفة. أصوات الناخبين بلا قيمة في المجمع الانتخابي، والناخبون أنفسهم 
المــال والإعــلام واللوبيات. بالتأكيد، ثمّة أوجــه منطقية  أربــاب  أمــام تلاعب  بلا إرادة 
 أن نعرف 

ً
للغاية لنقد النموذج الأميركي، أو الديمقراطية كلها كفكرة، لكن يجب أولا

من أين يأتي هذا النقد؟ ثمة من ينفرون من النظام الأميركي، لأنهم يحنون لعراق 
صدام أو ليبيا القذاقي، أو يمتدحون عبقرية نماذج سورية الأسد أو مصر السيسي. 
فــارق  يــبــدأ.  أن  الــكــلام قبل  مــات  السلطوية، فقد  الناقد منطلقا مــن عشقه  كــان  إذا 
شاسع بين نقد الديمقراطية من مربع يهدف إلى إصلاحها ونقدها من مربع يهدف 
 لمواطنيه 

ً
إلى نظام أفضل تمثيلا الوصول  إلى  إلى تدميرها أصــلا، بين نقد يهدف 

ونــقــد يــهــدف إلــى إلــغــاء تمثيل المــواطــنــين. وأخــيــرا، أصــبــح هــذا الــنــوع مــن النقد أكثر 
شعبية، بفضل آلات إعلامية إقليمية عربية، وكذلك عالميا بفضل »البوتينية«، حيث 
في  السلطوية.  النظم  ترسيخ  إلى  والسياسية،  الإعلامية  بجهودها  روسيا،  تسعى 
ناقض مصالح 

ُ
وت الزمن«،  الليبرالية قد »عفا عليها  أن  برؤيته  بوتين  2019، جاهر 

أغلب المواطنين. في المقابل، البديل الذي يطرحه هو »الخصوصية الثقافية«، كل دولةٍ 
تفرز نظامها الخاص، أي، بعبارة أخرى، روسيا بطبيعتها الأنسب لها أن يحكمها 
بوتين عشرين عاما، ويسجن الصحافيين ويغتال معارضين، وكذلك الطبيعة الليبية 

يناسبها القذافي، واليمنية يناسبها علي عبدالله صالح .. إلخ! 
زاوية أخرى للنقد الهدام، هي زعم وجود مساواة عدمية قائمة بالفعل، حيث المجمع 
الانتخابي يهدر أصوات الأميركيين، بالضبط كما تهدر الانتخابات العربية أصوات 
شعوبنا، ويصبح ترامب مثل بايدن، وبوتين مثل ميركل، والنرويج مثل الصين. عادة، 
يهدف هذا الخطاب إلى دفع الشعوب إلى الرضا بواقعها، عبر تسفيه النموذج الذي 
إلــى فسطاطين مريحين، أو حتى بغير هــدف، إلا  العالم  لــه، أو بهدف تقسيم  تطمح 
المؤامراتية، مثل وجــود مجلس  الأوهـــام  إلــى مرحلة  الــوصــول  أو  اليائسة،  التطهرية 
ماسوني سرّي يحكم العالم. وإذا كان المتحدّث من هذه الفئة، فلا مجال بالطبع لأي 
نقاشٍ مثمر، مثل طرح الجذور التاريخية لنظام المجمع الانتخابي، ومزاياه وعيوبه، 

وخطوات بعض الولايات الأميركية إلى إدراج تعديلاتٍ عليه.
زاوية ثالثة للنقد الهدّام تأتي من إسلاميين أصوليين ينتقدون الديمقراطية الليبرالية، 
إلــى مجتمعٍ مسلمٍ  المــشــرق،  إلــى ماضينا  الــعــودة  البديل هو  بالمجمل، لأن  والحداثة 
يحكم بالشريعة، حسب مفهومها الثابت في »القرون الثلاثة المفضلة«، وهذا طريق 
أو  إسلاميون  متثاقفون،  معهم  يتفق  وللمفارقة  الفقيدة.  إمبراطوريتنا  استعادة 
»الاغتراب«  مثل  الحداثة،  نقد  أوجه  تتناول   

ً
غربية أطروحاتٍ  قوميون، يستخدمون 

وتوسع سلطات الدولة، لا بهدف تقويمها، بل بهدف نقضها. 
واقــعــا. في  تجارب عديدة شهدناها  الرغم من  العبثي، على  النقد  هــذا  يتوقف  ولــم 
المصري  البرلمان  انتخابات  عن  »نيويوركر«  مجلة  نشرتها  مطولة  قصة صحافية 
عام 2015 في محافظة سوهاج في صعيد مصر، نشهد نموذجاً عملياً لما يحدث 
حين يزول وجود الدولة. ارتدّ الناس إلى انتماءات قبلية مثل »العرب« و»الهوارة«. يَظهر 
نموذج »ديمقراطية غرفة المعيشة« كما يسميها التقرير، حيث يصوت 600 فرد في 
الأسرة حسب مزاج كبيرها، وحيث يتم تهميش المرأة والفقراء، وينبني النفوذ على 
مساحة الأرض وعدد البهائم. »الغضب هو العاطفة الشائعة وكذلك الفخر القبلي«، 
دموية،  أكثر  ارتــــداداتٍ  وإقليميا، شهدنا   .. هيسلر.  بيتر  الصحافي  تعبير  حسب 
المقابل، ليس  انتماءاتٍ طائفيةٍ وقبليةٍ. وفي   على أساس 

ٌ
اندلعت حــروبٌ أهلية حيث 

البائدة، بل بالعكس، ما ظهر أن عقودا من الاستبداد  الاستنتاج هو روعــة الأنظمة 
لم تحقق دولة مواطنة حديثة، بل فقط كانت تكبت الجمر تحت رمادها. .. لم يصل 
العالم إلى نموذج الدولة الحديثة الديمقراطية الليبرالية نتاج نبت شيطاني ما، بل نتاج 
تفاعل بشري تراكمي عبر آلاف السنين منذ نشأة الدول القديمة. فلنعد إلى الأصول 
الأولــى: الهدف هو حماية جسد الإنسان من الانتهاك، وأملاكه من السلب، وحريته 
من التقييد. كل ما يقرب من ذلك هو سعي مشروع، وكل ما يبعد عن ذلك هو عسف 

مرفوض، مهما بلغ تعقيد المصطلحات، أو ضخامة اللافتة، أو بريق الشعار.

محمد أبو رمان

المتحدة  الولايات  في  الرئاسية  الانتخابات  لمجريات  والمتابعون  المثقفون،  يستدعي 
الأميركية، أدبياتٍ وكتاباتٍ تنبأت بأحداث غير تقليدية، مثل الحرب الأهلية والفوضى 
والاضطراب والانقسامات الداخلية العنيفة على قضايا، مثل الهوية والدين والثقافة، 
كما هي حال كتابات المؤرخ وعالم السياسة الراحل، صموئيل هنتنغتون، صاحب 
نظرية صدام الحضارات، وكتابه الأكثر أهمية في الداخل الأميركي »من نحن« )في 
العام 2004(، وتنبّأ فيه بأنّ الولايات المتحدة في العام 2025 قد لا تكون هي نفسها، 
إلى  الإشــارات  أو  التوقعات  الداخلية. بالضرورة، نجد مثل هذه  الانقسامات  نتيجة 
هاجس الحرب الأهلية أو الانقسام في أكثر من مجال في الأفلام والروايات وبعض 
التحليلات السياسية، ما يرتبط بمشكلات وأزمات بنيوية وهويات فرعية متنازعة 
في المجتمع الأميركي. ومع وجود شخصيةٍ، مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الهويات والمخاوف والمشروعات المتصارعة داخلياً ستنتعش، وتجد  فإنّ مثل هذه 
نا نستدعي بعض هذه 

ّ
لها قواعد اجتماعية ومسارات للقفز إلى المشهد! وطالما أن

الــروايــات المهمة في  التي تحدثت عن سيناريو الحرب الأهلية، فــإنّ إحــدى  الأدبيات 
م. أحمد، دار  الظلام«، للأميركي بول أوستر )ترجمة أحمد.  المجال »رجــل في  هذا 
الآداب، بيروت 2010(. تبدأ، وإنْ تنبأت بسيناريو حرب أهلية أميركية مقبلة، لكن 
الــواقــع! وقــد جنحت  أو غريبة، من عقل رجــل وتنتهي على أرض  بصيغة مختلفة 
القراءات الأدبية الغربية والعربية، عموماً، إلى وضعنا أمام الفكرة الجديدة التي قدّمها 
أوستر، وهي تخيّل سيناريو يستبعد وقوع أحداث 11 سبتمبر وحرب العراق، بل 
ويمضي نحو مسار آخر في الأحداث، يقوم على اندلاع حرب أهلية أميركية جديدة 
)بين الاتحاديين والانفصاليين(، بعد قرار المحكمة الفدرالية الأميركية )العام 2000(. 
ها تدور في ذهن بطل الرواية فقط، 

ّ
ليست هذه الحرب الافتراضية حبكة الرواية، لأن

وهو أديــب سبعيني مقعد متقاعد، قابع في الظلام في غرفته، يتخيّل هذه الحرب 
وأحداثها ويخترع أبطالها، وينهيها بصورة مفاجئة، بينما يمضي بنا في الرواية في 
الرئيسيين )الأديب  الرواية  الحديث عن قصص إنسانية وسرديات متعدّدة لأبطال 
أخــرى  مــريــام، وزوجــتــه، وقصص  وابنته  كاتيا،  بــريــل، وحفيدته  أوغــســت  المتقاعد 
 في ثنايا الرواية من هنا وهناك(. إذاً، القيمة الحقيقية للرواية، في ظني، أبعد 

ّ
تنسل

ما هي في مواضيع أخرى، إنسانية 
ّ
من الجانب السياسي في السيناريو المفترض، إن

وأخلاقية واجتماعية ونفسية، والظلام هو ظلام الوحدة والعزلة والإحباط والشعور 
ل، بدورها، شرائح اجتماعية 

ّ
التي تمث الرئيسة،  الرواية  بالانكسار لدى شخصيات 

واسعة وعريضة، والحل هو في الحوار والاعتراف بالهواجس والأزمات والمشكلات 
وعدم الهروب منها والاستسلام لها. قد يصل آخــرون إلى نتائج أو رسالة رئيسة 
مختلفة، وتبقى هنالك العديد من المجالات والأفكار والرسائل والنتائج الأخرى التي 
تقودك إليها الرواية، مثلما هي العبرة من وضع سيناريو الحرب الأهلية على الطاولة. 
القول  الــهــدف ليس  أنّ  ــه 

ُ
ــاد، لكن مــا قــرأت

ّ
لــلأدبــاء والــنــق ونجد هنا تحليلات متعددة 

بسيناريو هذه الحرب، أو استدعاء هذه الذاكرة البعيدة الأميركية، بل الحديث عما 
تحدثه الحرب من تغييرات كبيرة وويلات وتحولات لدى الأشخاص، وفي حياتهم، 
ودمار داخلي. إحدى أبرز الأفكار، على سبيل المثال، استغرقتُ في التأمل فيها، وهي 
فكرة الحرب الأهلية التي اخترعها في ذهنه بطل القصة، وعالمه الخيالي الذي أصبح 
واقعاً. وبات هدف أحد طرفي الصراع الأهلي هو قتل هذا الرجل الكبير لإنهاء الحرب 
التي تدور في عقله، وهو أمرٌ قد يبدو فيكشن )Fiction( خياليا. ولكن، في الحقيقة، 
ر في أحداث كبرى وحروب قاتلة كثيرة هي بدأت بأفكار لرجال تحولت 

ّ
عندما نفك

إلى أيديولوجيات، أو إلى اندلاع الحروب.

بيار عقيقي

 بعودتك 
ً
ربما، في حال ثبَتَ فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية، يجب القول »أهلا

بــاراك أوباما«. لا أحد يمكن نكران العمل الجبّار الذي قام به الرئيس السابق في 
الشهر الأخير من الحملة الانتخابية. بايدن في ديلاوير، وأوباما يصول ويجول، 
ويتصل بالناخبين، كما ظهر في شريط دعائي لحملة بايدن. لا شيء مجانيا هنا. 
راً 

ّ
ل أوباما في الأمتار الأخيرة حاسماً، لكنه كان محض

ّ
إنها أميركا. وقد يكون تدخ

نيابة  لها لمنصب  بايدن  قبولها ترشيح  اعتذار زوجته ميشيل، عن  له سلفاً، مع 
الرئيس. يكفي فقط النظر إلى هذا المثلث: بايدن الذي كان نائباً لأوباما بين عامي 
انتخابات  في  لخلافته  الأقــوى  حة 

ّ
المرش هــاريــس،  كامالا  ونائبته  و2016،   2008

2024، وأوباما، لإدراك أن التكتل المناوئ للرئيس دونالد ترامب، احتاج إلى تحشيدٍ 
فوق العادة لمنعه من الفوز بولاية رئاسية ثانية.

السؤال هنا يجب أن يتمحور حول »ماذا يريد أوباما؟«، لا »ماذا سيفعل بايدن في 
د فوزه؟«. في الواقع، سيكون أمام أوباما هدف واحد: منع تمزق الأجنحة 

ّ
حال تأك

المتناقضة الــتــي اتــحــدت فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي لمــواجــهــة تــرامــب حــصــراً، والتي 
تحتاج إلى ما يؤمّن وحدتها مع انتهاء عهد الأخير. وفي غياب »الخصم المشترك« 
سيكون بايدن أضعف من رفع أثقال أميركا، بل سيتعرّض لضرباتٍ عدة، سواء 
من داخل حزبه أو من مجلس الشيوخ، المتوقع أن يحافظ عليه الجمهوريون. مع 
العلم أن أمامه مهمتين قاسيتين: إعادة الاقتصاد ومواجهة كورونا، لا تستلزمان 
منه التردّد القاتل. كما أن اختياره هاريس الآتية من كاليفورنيا سيُشرّع الأبواب 
أمام مستقبل غامض. بايدن سيكون في ولايته الأولى والأخيرة، وسيفعل ما قد 
يفعله أي رئيسٍ في ولايته الثانية، أي التصرّف بأريحيةٍ مطلقةٍ من دون الأخذ بعين 
، إذ ترغب في أن 

ً
ح لولاية جديدة. حسابات هاريس مختلفة قليلا

ّ
الاعتبار الترش

تكون أول امرأة تترأس الولايات المتحدة في عام 2024، وثاني رئيسة متحدرة من 
كاليفورنيا بعد ريتشارد نيكسون )1969 ـ 1974(. وبالتالي، ستعمل على إيجاد 

زات التي تؤدي إلى انتخابها في الاستحقاق المقبل.
ّ
المحف

شخصية بايدن المتردّدة نسبياً ستسمح في استيلاد ضبابية مكثفة في القرار 
الأمــيــركــي، فــي الـــداخـــل قــبــل الـــخـــارج. الــرجــل لــم يثبت عــلــوّ كعبه فــي المــنــاظــرتــين 
الحزب  اخــتــيــارات  استفهام بشأن  مــا يطرح علامة  تــرامــب. وهــو  مــع  الرئاسيتين 
الديمقراطي مرشحه، وقدرة هذا المرشح على تغيير منهج سياسي أرساه ترامب 
في السنوات الأربع الماضية. هنا يأتي دور أوباما عبر صياغة مسارٍ يسمح بتعبيد 
الطريق لهاريس لخلافة بايدن. لكن الشكوك كثيرة حول أوباما بالذات، الذي تميزت 
المستويات.  الأميركي على مختلف  الــدور  تراجع  المتردّدة، وفي  بالقرارات  ولايتاه 
لكنه لا يتصرّف كمن  الــحــوار والخطاب والثقافة،  بــروتــوكــولات  أوبــامــا كل  يــدرك 
الــشــارع  فهم  عــدم  للفلسفة.   

ٍّ
فــي صــف بــل كمن يحاضر  الفعلية،  أميركا  يــعــرف 

إلــى ترسيخ  انتخابات 2016، وأدى  فــوز ترامب في  الــذي ساهم في  العنصر  هو 
»الترامبية« نهجا سياسيا مرشحا للاستمرار فترة طويلة.

الفارق بين ترامب وبايدن )أوباما( أن الأول جعل من أميركا أولوية مطلقة بصورة 
الأمــيــركــي، وزاد من  الــداخــل  بــصــورة سلبية على  الأمـــر  انعكس معها  مــتــطــرّفــة، 
انقسامه. أما الثاني فلا يضع أميركا في قائمة اهتماماته، بل العمل على المصالحة 
مع العالم و»دعــم الديمقراطيات في العالم«. وهو ما سيُنتج انعدام تــوازن ملحوظ 

في الداخل الأميركي. 
لكن  مــأزق سياسي ومستقبل مجهول،  أمــام  المتحدة  الــولايــات  تبدو  الظاهر،  في 
الواقع عكس ذلك، فقد بات للولايات المتحدة »امتياز التنافس« بين خيارين داخليين، 
مع وجود مناصرين خارجيين للخيارين، حوّل الرئاسيات الأميركية إلى نوعٍ من 
رئاسة جمهورية الكرة الأرضية. وهذا التنافس بين التيارين يسمح للدولة العميقة 
لغياب  عليه سابقاً،  كانت  مما  بكثير  أوســع  هامشٍ  التحرّك ضمن  واشنطن  في 

 عظمى.
ً
»الأعداء« القادرين على إزاحة الولايات المتحدة من منصبها قوة

إلى العمل قبل أن تنتقد الديمقراطية 
قل لي أين تقف؟

بول أوستر وشبح الحرب الأهلية

أهلا بعودتك أوباما
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آراء

محمود الريماوي

لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المـــتـــرشـــح لانــتــخــابــات 
تــرامــب، »فضل«  الرئاسة في بلده، دونــالــد 
ــنـــمـــوذجـــه  ــو بــــــايــــــدن، فـ ــ ــلــــى مـــنـــافـــســـه جــ عــ
الرئاسي غير المسبوق  لاقى نفور واستياء 
نسبة عالية من الأميركيين، لا تقتصر على 
أعــضــاء الــحــزب الــديــمــقــراطــي ومــنــاصــريــه. 
وفي استطاع متأخر للرأي، ظهرت نتيجة 
ــأن رفـــض تــرامــب كـــان وراء منح  مــفــادهــا بـ
ــايـــدن، وعــلــى  ــبـ ـــلـــث أصــــــوات المـــقـــتـــرعـــين  لـ

ُ
ث

ه الضدّ«. مع ذلك، 
َ
قاعدة »الضد يُظهِر حسن

المفارقة قائمة، أن  تــرامــب حــاز قــدرا كبيرا 
مـــن الأصـــــــوات يـــضـــارع الـــتـــي نــالــهــا سلفه 
الــديــمــقــراطــي بــــاراك اوبـــامـــا. وذلـــك يــعــدّ، إن 
نجح هذا الرجل، في تمرير رسالةٍ مفادها 
بأن شخصا على شاكلته، يمكنه أن يصل 
ى الــطــمــوحــات 

ّ
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، مــا غــــذ

الفردية غير الواقعية لدى كثيرين. شخص 
يــمــتــدح نــفــســه عــلــى مــــدار الــســاعــة، ويشتم 
المسؤولين في إدارتــه ما إن يختلف معهم، 
أبدى  مزاجه معهم. وكما  يتوافق  لم  إن  أو 
المعهد  أخيرا، تجاه مدير  كراهية متزايدة، 
ــة، أنـــطـــونـــي  ــديــ ــعــ ــي لـــــأمـــــراض المــ ــركــ ــيــ الأمــ
فــاوتــشــي، لغير مــا ســبــب، ســوى أن ترامب 
نفسه لا يملك مناقشة هذا المسؤول في ما  
يصرح به مما يدخل في اختصاصه، علما 
أنه ليس مطلوبا من الرئيس إثــارة الجدل 
مع مسؤول طبي كبير، غير أن ترامب توعد 
فــاوتــشــي بــإقــالــتــه حــالمــا يــعــود إلـــى البيت 
الابيض، عسى أن يصدق عليه بيت الشعر 

أبو القاسم علي الربو

حـــــاول كـــثـــيـــرون مـــن عــلــمــاء الــنــفــس تفسير 
ظـــاهـــرة »ديـــجـــافـــو«، والـــتـــي تــصــف الــشــعــور 
الــذي ينتابك، حينما تشعر بأنك رأيــت هذا 
المــوقــف الـــذي يــحــدث أمــامــك فــي المــاضــي، بل 
وفــي بعض الأحــيــان تشعر بأنك عشته بكل 
بـــ »وهـــم استباق  تفاصيله، وهــو مــا يــعــرف 
الرؤية«. ولعل ما يحدث، قبل الحوار الليبي 
المــــزمــــع عـــقـــده فــــي تـــونـــس بـــعـــد غــــد الإثـــنـــين 
الثاني( جعل  تشرين  نوفمبر/  من  )التاسع 
كــثــيــريــن يــشــعــرون وكــأنــهــم يــعــانــون مـــن الـــ 
ــقـــاش الــــــذي يــــدور  ــنـ »ديــــجــــافــــو«، فــمــعــظــم الـ
هو  حالياً  الليبية  السياسية  الــســاحــة  على 
اســتــنــســاخ لمـــا حــــدث مـــن جــــدال ســبــق حـــوار 
الــصــخــيــرات فــي المـــغـــرب، والــــذي أفــضــى، في 
العام 2015، إلى استحداث المجلس الرئاسي 
الذي يتولى زمام بعض الأمــور، وخصوصا 
ــيـــســـي(. ومـــا  ــرئـ ــقــــره الـ ــريـــق الـــســـكـــة )مــ فــــي طـ
بـــين الـــصـــخـــيـــرات وتـــونـــس الــعــاصــمــة فــتــرة 
امـــتـــدت أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات، ذاق فيها 
فيها  ودخــلــت  والتهجير،  الــحــرب  الليبيون 
الـــبـــاد فـــي حـــالـــةٍ مـــن هــشــاشــة المـــؤســـســـات، 
الأساسية،  الاحتياجات  توفير  في  وضعفٍ 
وظهور نشاط فعال للمليشيات والجماعات 
ــة، وتـــصـــاعـــد الــخــطــف والابــــتــــزاز.  ــيــ ــرامــ الإجــ
الــشــأن  فـــي  الـــخـــارجـــي  الــتــدخــل  دور  وازداد 

حسان الأسود

ــر بــــــين الأخــــــــاق  ــيــ ــبــ ــكــ ــــط الــ ــرابــ ــ ــتــ ــ يـــــاحـــــظ الــ
والـــقـــانـــون فـــي لــحــظــات انــهــيــار المــجــتــمــعــات 
ــكـــوارث  ــثــــورات والـ تــحــت وطــــأة الـــحـــروب والــ
به  يتمتع  بما  الــقــانــون،  فانهيار  الطبيعية، 
ــة،  مـــن صــفــة إلـــزامـــيـــة مــــؤيّــــدة بــســلــطــة الـــدولـ
القيم  المــجــال ســريــعــاً لفحص جــــدارة  يفسح 
الأخــاقــيــة الــســائــدة واخــتــبــار مــتــانــة البنية 
فــإذا ما طــال زمن  القائمة عليها،  المجتمعية 
انــهــيــار مــؤســســات الــدولــة الــرادعــة المحتكرة 
للعنف، وإذا مــا طــال غــيــابُ الــقــانــون وامــتــدّ، 
تحوّل الحال إلى كارثة اجتماعية ستتبعها 
بـــــالـــــضـــــرورة كــــــــــوارث كــــثــــيــــرة مــــمــــا يــصــيــب 
المجتمعات الإنسانية أوقات الأزمات، فالقيم 
ــروادع لا تــســتــطــيــع الــبــقــاء  ــالــ غــيــر المــــؤيّــــدة بــ
 في وجه انعدام الأمن وغياب الاستقرار 

ً
عارية

والفاقة والجوع والتعصب والكراهية.
لم يكن ليخطر على بال الزعيم الراحل ياسر 
عرفات، رحمه الله، يوم وصف الفلسطينيين 
بــشــعــب الـــجـــبـــاريـــن، أن يـــأتـــي يــــــومٌ يــصــبــح 
امين. 

ّ
الشت شعب  الــســوريــون  أشــقــاؤهــم  فيه 

ــراغ، فــكــا الشعبين  ــ والمـــقـــارنـــة لـــم تـــأت مـــن فـ
يعتبر الآخر امتداداً له، بشكل أو بآخر، كما 
تهجير  عمليات  وقــع ضحيّة  منهما  كــا   

ّ
إن

مــمــنــهــجــة بـــــــإدارة وإشـــــــراف دولــــيــــين. وعــلــى 
 مأساة الفلسطينيين امتدّت عبر 

ّ
الرغم من أن

أن سيقتل مربعاً/  الـــفـــرزدق  زعـــم  الــعــربــي: 
أبشر بطول سامة يا مربع.

ســـوف تــســتــغــرق الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة وقــتــا، 
وقــد عمل تــرامــب عــلــى  تــكــرار إعـــان فــوزه، 
الاقــتــراع،   بعد ساعات من إغــاق صناديق 
وسوف يعمل على إعاقة إعان فوز منافسه 
بــكــل الــســبــل المــتــاحــة، مــثــل المــطــالــبــة بــوقــف 
ــرز، بــــدلًا مـــن المــســارعــة  ــفـ الـــفـــرز أو إعـــــادة الـ
ــــك روح  ــذلـ ــ ــا تـــقـــضـــي بـ ــمــ ــه، كــ ــتـ ــئـ ــنـ ــهـ إلـــــــى تـ
التنافس الرياضية، وكما يفعل سياسيون 
فيما  وهــنــاك.  هنا  محترمون  ومتنافسون 
ــمــــال عــنــف  تـــســـود مــــخــــاوف مــــن انـــــــدلاع أعــ
تتهيا لها مليشيات مسلحة، تدين بالولاء 
لترامب أو يبادر لها ترامبيون متعصبون 
من زمرة اليمين الفاشي، تسوؤهم مغادرة 
مـــحـــبـــوبـــهـــم، المـــلـــيـــارديـــر ونـــجـــم تــلــفــزيــون 
الـــواقـــع، مــوقــع الــرئــاســة. وقـــد قـــام بعضهم 
بــبــروفــات عــلــى ذلــــك، فــي مــوجــة مــظــاهــراتٍ 
ــرة. إضـــــافـــــة إلــــــى مـــــا شــــهــــده ســـوق  ــيــ ــغــ صــ
اقتناء مزيد  إقبال هائل على  من  الأسلحة 
من الأسلحة الفردية. وقد  تبدّت المؤسسات 
الأمنية، وهي على أتم الاستعداد لتطويق 

هذه المخاطر، ووضع حدّ لها في مهدها.
ــثـــاثـــاء  ــنـــذ الـ ــقـــد ظــــل الــــعــــالــــم مـــــشـــــدودا مـ لـ
المـــاضـــي، 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، إلــى 
الرئاسية  الأميركية  الانتخابات  مجريات 
)وبما لا يقارن بانتخابات الكونغرس التي 
جرت في تلك الأثناء، بالتزامن(. وقد لاحظ 
مــراقــبــون فــي الــولايــات المــتــحــدة أن بادهم 
لم تشهد مثل هذا الإقبال على الانتخابات 
اقـــتـــرع  المـــقـــتـــرعـــين مـــنـــذ 120 عــــامــــا، إذ  مــــن 

الــلــيــبــي، وأصــبــحــت لــيــبــيــا مــقــصــدا لمــرتــزقــة 
كــثــيــريــن، واســتــبــاحــت جــنــوبــهــا مــجــمــوعــات 
ــلـــى مــعــظــم  ــيـــطـــرت عـ ــة مـــخـــتـــلـــفـــة، سـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
الــحــدوديــة، لتدير مــن خالها عمليات  المــدن 
التهريب بأنواعها المختلفة. وعلى الرغم من 
وجود اتفاقيةٍ بين النيجر وتشاد والسودان 
وحكومة الوفاق في طرابلس، لتأمين الحدود 
الحكومة  مؤسسات  أن ضعف  إلا  المشتركة، 
جعل هذه الدول أكثر فاعلية في هذه المنطقة، 
ــذا الـــوضـــع عــلــى تــكــويــن قــوة  ــد ســـاعـــد هــ وقــ
عسكرية لحماية الحدود بين النيجر وليبيا، 
 Barka( يقودها زعيم المتمرّدين النيجيريين
الطويل في  تاريخه  الرغم من  Sidimi(، على 

الاتجار بالبشر.  
يأتي حــوار تــونــس، وقــد اقترحت لحضوره 
يعتبرها  التي  وخصوصا  نفسها،  الأســمــاء 
الليبيين شخصياتٍ جدلية، ساهمت  معظم 
رئــاســي بتسعة رؤوس،  ابــتــداع مجلس  فــي 
مـــع فــــرق بــســيــط، أن بــعــض الـــذيـــن حــضــروا 
المغرب، ووقعوا عليه، تمت مكافأتهم  اتفاق 
ــفـــراء  ــا، تــــنــــوّعــــت مــــا بــــين سـ ــيـ ــلـ بـــمـــنـــاصـــب عـ
نوعا  الــرئــاســي،  المجلس  لــدى  ومستشارين 
من رد الجميل. هؤلاء تم استبدالهم بآخرين، 
ولا أحـــد يــعــرف الآلــيــة الــتــي تــم بــهــا اختيار 

الأولين، ولا الاحقين. 
وقــــد حـــــاول الــلــيــبــيــون مــعــرفــة كــيــف اخــتــار 
ــيـــرات،  المـــــنـــــدوب الأمــــمــــي فــــي حـــــــوار الـــصـــخـ

 التكثيف 
ّ
فـــإن سبعة عــقــود خلت ومــا زالـــت، 

ــاءت ضمنه المــأســاة الــســوريــة جعل  الـــذي جـ
مما  أخــطــر  تكن  لــم  إن  مماثلة،  مضاعفاتها 

حاق بفلسطين وأهلها.
تــمــتــد ســـاحـــة الـــكـــراهـــيـــة مـــن داخـــــل ســوريــة 
الــســوريــون،   

ّ
فأينما حــل لتتجاوز حــدودهــا، 

ثــاروا  ما  الرهيب بين  التناقض  هــذا  وجدنا 
لأجله ومــا وصــلــوا إلــيــه. وإن كانت الــثــورات 
تنتصر أخاقياً حتى ولو هزمت عسكرياً أو 
سياسياً ما دام أهلها محافظين على رؤيتهم 
 ما أصاب الثورة 

ّ
ومبادئهم وقيمهم، نجد أن

 
ّ
السورية من أهلها لم يصبها من أعدائها، وأن
ما ألحقه بها جمهورها لم يستطع جمهور 
أعدائها تحقيقه. بالمقارنة بين أشهر الثورة 
ــــى، حــيــث كــانــت الــنــاس تــمــأ الـــشـــوارع،  الأولـ
وكـــــانـــــت الـــــشـــــعـــــارات تـــطـــفـــح قـــيـــمـــاً وطــنــيــة 
 كانت السلوكيّات قمّة في 

ُ
وإنسانية، وحيث

الرقيّ والتحضر والإيثار والتضحية، وبين 
المظلمة ومــا نعيشه من  القاتمة  الأيـــام  هــذه 
يــأس وإحــبــاط وتخذيل وخـــذلان، نجد بوناً 

شاسعاً من التناقض والتضاد.
الــيــوم على  عــددٌ غفيرُ مــن المحسوبين  يفرح 
ــورة بـــالـــحـــرائـــق الـــتـــي الــتــهــمــت  ــثــ جــمــهــور الــ
غابات الساحل السوري، ويشمت قسم كبيرٌ 
منهم بما أصاب أخواتهم وأخوتهم الواقفين 
وكما  والبنزين.  والــغــاز  الخبز  طوابير  على 
ــــوالاة،  ــدد كــبــيــر أيــضــاً مـــن جــمــهــور المـ فــعــل عـ

أكـــثـــر مـــن 150 مــلــيــونــا، فـــتـــرامـــب قـــد نجح 
فـــي فـــرض حــالــة مـــن الانــقــســام المــجــتــمــعــي، 
والاســتــقــطــاب الــســيــاســي الـــحـــاد والــعــرقــي 
الاندفاع  بــدا  ولهذا  والمشخصن.  والفئوي، 
الكثيف إلى المشاركة في الانتخابات أقرب، 
من حيث الشكل والحالة النفسية المواكبة، 
إلــــى الانــــشــــداد لمـــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم بما 
ــمّـــى، ومـــن روح الــعــنــاد  يــســود فــيــهــا مـــن حُـ
أن  فــارق  الانتقام، مع  والتعصب  والتحدّي 
يكتفي  ولا  النتيجة،  يصنع  هنا  الجمهور 

بانتظارها.. 
ــذه الـــغـــضـــون، إلــى  ويـــجـــري الــتــطــلــع، فـــي هــ
البديل جو بايدن، الذي حرص ترامب على 
النائم«،   »الــرجــل  بـــ  بنعته  تشويه صــورتــه، 
العالم بشيء،  تفد  لم  ترامب  أن يقظة  علما 
وهو الذي يفهم السياسة جني أرباح مالية 
للرئيس  أمجاد شخصية  للدولة، وتحقيق 
وعــائــلــتــه.. على خــافــه، يــتــقــدّم بــايــدن رجا 
المسؤولية،  مــن  عـــالٍ  بشعور  يتمتع  متزنا 
مشاعر    يثير  ولا  الــتــعــاطــف،  حــس  ويمتلك 
حشدٍ من المؤيدين المصفقين في زاوية أحد 
الشوارع، فحتى مع اقترابه من الفوز ظهيرة 
ــاره، ولـــم يصدح  ــ الــخــمــيــس، حــافــظ عــلــى وقـ
بأناشيد النصر. فيما أخذ ترامب يجنح إلى 
الصمت مع اتضاح صــورة أشباح الهزيمة 
التهريج  أن عهد  الجلي  أمــام ناظريه. ومــن 
في واشنطن  في طريقه إلى الانقضاء، بما 
لــذلــك مــن انــعــكــااســات، فــالإيــقــاع السياسي 
في  ويسهم  العالم،  على  ينعكس  الأميركي 
تشكيل إيقاعه، وكثير من المباذل وقعت في 
عالمنا على وقــع الاضــطــراب الأخاقي الذي 

مـــارتـــن كــوبــلــر، الــشــخــصــيــات الــتــي حــضــرت 
ذلــك الاتــفــاق، ولكن يبدو أن ذلــك مــن الألغاز 
الـــتـــي لا يــفــك طــاســمــهــا إلا مـــنـــدوبـــو الأمـــم 
المــتــحــدة، خصوصا وأنــهــم أعـــادوا الــكــرّة مع 
الــرئــيــســة بــالإنــابــة لبعثة الأمـــم المــتــحــدة في 
ليبيا، ستيفاني وليامز، ولم يفلحوا أيضاً، 
وقــد صرّحت، أخيرا، بأنه لا داعــي للخوض 
يكون  أن  يجب  التركيز  وأن  التفاصيل،  فــي 
عــلــى الــنــتــائــج ولــيــس عــلــى الــحــضــور. وعلى 
كل حال، يبدو أن آلية الاختيار واحدة، لأنها 
المكونات  واقترحت  نفسها،  الأســمــاء  أفـــرزت 
نفسها، مع اختاف واحــد فقط، المسافة بين 

الصخيرات وتونس العاصمة. 
ــــذي لا يــــدرك  ــذا الــــواقــــع الــلــيــبــي الــ ــ وحــــيــــال هـ
مناقشته،  لهم   

ّ
تحق ولا  تفاصيله،  الليبيون 

ولا يعرفون طريقة التعامل معه، هناك انقسام 
الــلــيــبــي، فمنهم مــن بـــات مرحباً  فــي الـــشـــارع 
بهذا الحوار، ومنتظراً بفارغ الصبر انعقاده 
ورؤية نتائجه، ومنهم من لا يزال مشكّكاً في 
قدرته على تحقيق أي نجاح، معتبرا أن الدول 
ــة الليبية قــد قـــرّرت  الــنــافــذة الــتــي تــديــر الأزمــ

 جذري لها. 
ٍّ

إطالتها بدلا من إيجاد حل
الشعب  )ســـواد  الــحــوار  لهذا  المنتظر  الفريق 
الليبي(، تسلح بالانتظار، والتفاؤل الذي قد 
يطل من بين ركاب الانهيار والظلم والفساد، 
أن يحصل شيء  أمــل  التقسيم، على  وشــبــح 
مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى الــتــغــيــيــر نــحــو الأفـــضـــل، 

عندما رقصوا على أنغام صواريخ جيشهم 
الــبــاســل ومــدافــعــه، وهـــو يــــدكّ مـــدن أخــوتــهــم 
ــئــــك  ــن وقـــــــراهـــــــم، وكــــمــــا شــــمــــت أولــ ــريــ ــائــ ــثــ الــ
الــزور  بضحايا مجازر حي الجورة في ديــر 
وجــديــدة عــرطــوز والــغــوطــة فــي ريــف دمشق 
والحولة والتريمسه وحي الوعر وبابا عمر 
.. وآلاف أخــــرى لا تــعــدّ  فـــي حــمــص وحـــمـــاه 
على  كثيرين  محسوبين  نــجــد  تــحــصــى،  ولا 
نفسها  بالطريقة  يـــردّ  الآن  الــثــورة  جــمــهــور 
هم ومهانتهم على يد 

ّ
على بــؤس هــؤلاء وذل

جــــاوزة الــنــظــام الـــذي أيّــــدوه أو وقــفــوا على 
الحياد تجاه تغوّله وإجرامه.

بــعــضــهــم لـــم يـــتـــورّع عـــن رفــــع ســيــفــه المــشــهــر 
ــة  ــعــــارضــ ــــاف قــــــوى الـــــثـــــورة والمــ ــتـ ــ ــه ائـ ــوجــ بــ
واللجنة  للتفاوض  العليا  والهيئة  السورية، 
ــنـــي وفــصــائــل  ــيـــش الـــوطـ الـــدســـتـــوريـــة والـــجـ
الجيش الحر، بالمجمل ودفعة واحدة كأنه لا 
المطلق  انحيازه  فقط  والسبب  بينهم،  تمايز 
لقوميته الــكــرديــة. لــم يــر هــؤلاء مــجــازر قــوات 
سورية الديمقراطية )قسد( في قرى الجزيرة 
والفرات، ولم يسمعوا بتجريف قرى بأكملها 
واغــتــيــال عــائــات كــامــلــة وإفــنــائــهــا وتهجير 
عائات أخرى. لم يسمع هؤلاء بمعاناة أهالي 
الــجــزيــرة المــحــتــجــزيــن فـــي مــعــســكــرات مخيم 
ــل عناصر 

ّ
الــهــول. ولــم يتذكّر هـــؤلاء كيف مــث

قوات الحماية الكردية بجثث شباب الجيش 
السوري الحر من أهالي حمص وغيرها من 

العظمى،  لدولة  قيادة  أداء  من  وســم جانبا 
وهــذا من دون تنزيه دول كبيرة أخــرى عن 
الــتــســبــب بــحــالــة الانــــحــــدار الأخـــاقـــي الــتــي 

تطبع السياسة الدولية.
وفي حال توالي تقدّم جو بايدن )ونائبته 
كامالا هاريس( نحو البيت الأبيض، سوف 
يكون أمام الرئيس )77 عاماً( مهمة معالجة 
للتوتر  الأمــة الأميركية بوضع حــد  جــروح 
ــة الشرطة  الــعــرقــي وبــســط الــعــدالــة فــي أروقـ
الأميركية، بما في ذلك وضع رجال الشرطة  
تحت المساءلة أولا بأول، وتثقيفهم بمعاني 
ــاواة بـــين الــبــشــر،  عــمــومــيــة الـــقـــوانـــين والمــــســ
إلــى أوضــاعــهــم، ووقــف   المهاجرين  وطمأنة 
موجة الكراهية، ووضع الجماعات المسلحة 
أمن  تهديدها  ومنع  الدائمة،  المراقبة  تحت 
الأفــــراد والمــجــتــمــع والمــؤســســات.  لــقــد وجــد 

ويعزون سبب تفاؤلهم إلى أن نتائج الحوار 
ا من الوضع  مهما كانت لن تكون أكثر سوء
ــــذي تــــم فـــيـــه احـــتـــكـــار المــشــهــديــن،  الـــحـــالـــي الــ
أفــراد وكياناتٍ  السياسي والاقــتــصــادي، من 
مــســلــحــة لا تــبــحــث إلا عـــن المــصــلــحــة الآنــيــة 
لأفــرادهــا، ولمــن يــدور فــي فلكهم. أمــا الفساد 
فقد أصبح ظاهرة واضحة للجميع، ولم يعد 
حكراً على حــالات فردية. وقــد طــاول، أخيرا، 
وزراء ووكــاء ومديري شركات كبرى. ولعل 
المــضــحــك المــبــكــي أن تــصــل تــهــم الــفــســاد إلــى 

ــدن الــثــائــرة، عــنــدمــا طــافــوا بــهــم عــلــى ظهر  المـ
ناقات الجند في عفرين. هم يشاهدون الآن 
فــقــط جــريــمــة مــقــتــل المـــغـــدورة هــفــريــن خــلــف، 
وجرائم الاستياء على أماك المهجّرين الكرد 
وجــرائــم الاعــتــداء على أرواحــهــم وحرياتهم. 
ــــن هـــــــؤلاء يـــعـــتـــبـــرون  ــــى أن كـــثـــيـــريـــن مـ ــكـ ــ الأنـ
 
ّ
الإنــســان، وكــأن أنفسهم مدافعين عــن حقوق 
الإنسان هو الكردي فقط! لم ير هؤلاء محاولة 
مؤسسات الثورة تطوير نفسها ومحاولاتها 
الانتهاكات،  ومرتكبي  المتجاوزين  محاسبة 

فالألوان عند هؤلاء أبيض وأسود فقط.
ــن تــبــريــر  ــ ــم يـــــتـــــورّع ســـــوريـــــون آخـــــــــرون عـ ــ لـ
كـــل تـــجـــاوز يــرتــكــبــه عــنــاصــر مــســلــحــون من 

وعضدا،  سندا  المــتــطــرّف  الشعبوي  اليمين 
إن لــم يكن أبــا روحــيــا، فــي الرئيس ترامب، 
 الــنــظــر عــن تـــجـــاوزات جماعات 

ّ
الـــذي غـــض

هــــذا الـــيـــمـــين، بـــأمـــل أن يــتــلــقــى دعــمــهــا في 
مُــنــي  ــا حــــــدث. وإذا  الانـــتـــخـــابـــات وهــــــذا مــ
بالخسارة وغادر البيت الأبيض، فإن ترامب 
عاديا  مواطنا  باعتباره  قضايا  يواجه  قد 
ورئــيــســا ســابــقــا لــلــبــاد، ولــيــس أفــضــل من 
هذه الجماعات في نشر توترات اجتماعية 
وأمنية للتغطية عليه وصرف الأنظار عنه، 
الــتــشــكــيــك بــســامــة العملية  قـــاعـــدة  وعــلــى 
الانتخابية والطعن في الشارع بنتائجها، 
وتــصــويــر حــصــانــة تــرامــب أنــهــا غــيــر قابلة 
للمساس بها، وأنها سارية إلى ما لا نهاية.
وإلـــى ذلـــك، ســيــواجــه بــايــدن تــحــدّي انتشار 
جــائــحــة كــــورونــــا، وهــــي تــركــة ثــقــيــلــة لعهد 
تـــرامـــب، وإن كــانــت المــســؤولــيــة عــن انــتــشــار 
الوباء  لا تقع على جهة واحدة، مع الاصطدام 
وفي  العامة.  والصحة   الاقتصاد  بمعادلة 
واقــع الــحــال، فــإن النجاعة في التوصل إلى 
لقاح  )ثم إلى عاج(، وتمكين أكبر نسبة من 
البشر من تناول الطعوم يستحق أن يشكل 
الديمقراطي،  الرئيس  لــدى  واقعيا  طموحا 
ــاز الــطــبــي المـــأمـــول  وقــــد يــقــتــرن هــــذا الإنــــجــ
والمــنــتــظــر بــبــايــدن وفـــاوتـــشـــي ومــســؤولــين 
ــريـــن. مـــع الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار أن جانبا  آخـ
رئــيــســا مــن حملة بــايــدن الانــتــخــابــيــة تركز 
على جائحة كــورونــا، وســوف يكون الأوان 
قد حان في فبراير/ شباط من العام الجديد 

لتحقيق إنجاز ملموس. 
)كاتب من الأردن(

رئــيــس لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــســاد الــــذي أصـــدر 
معه.  والتحقيق  بإيقافه  أمـــرا  الــعــام  الــنــائــب 
كــمــا شــمــلــت أوامــــــر الــقــبــض مـــديـــر المــصــرف 
الــذي يدير رأس مــال يقدر  الليبي الخارجي 
بــأكــثــر مـــن خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار، ومــديــر 
قطاع الاستثمار في المصرف، ووكيل شؤون 
ــر  ــديــــوان فـــي وزارة الــحــكــم المــحــلــي، ووزيــ الــ
الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي المــــفــــوض ووكــــيــــل الــتــعــلــيــم 
الإيقافات  يــزال مسلسل  الصحة. ولا  ووكيل 
ــاء إلــــى وجـــود  ــبــ مــســتــمــراً، حــيــث تــشــيــر الأنــ
قائمة أخرى من المسؤولين الذين سيطاولهم 
قرار الإيقاف. وقد اعترف وزير الداخلية في 
قائا:  بذلك  باشاغا،  فتحي  الوفاق،  حكومة 
منظومة  مشكلة  هــي  كبيرة  مشكلة  »لــديــنــا 
الفساد، الذي استشرى في كل مكان، وأصبح 
مــوجــودا فــي كــل المــؤســســات، ولــه عصابات، 
وهناك فساد قهري وفساد طوعي، وتحاول 

الوزارة ماحقته والحد منه«. 
رات البطالة التي وصلت 

ّ
بالإضافة إلى مؤش

إلــــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، وأصــبــحــت 
بالعائات  تعجّ  المتوسط  المــوت عبر  قــوارب 
التي تبحث عن أحام وحياة لم يجدوها في 
غرقه  الــذي أصبح  بالشباب  ناهيك  وطنهم، 
عــلــى شــواطــئ إيــطــالــيــا، بحثا عــن المستقبل 
المــوعــود، خبرا تكاد تتناقله وسائل الإعــام 

في كل يوم. 
)كاتب ليبي(

جــيــشــهــم الــوطــنــي، أو مـــا تــبــقــى مـــن فصائل 
جيشهم الحر، السلب والنهب والاعتداء على 
الحريات والكرامات، حتى الارتــزاق وتأجير 
البنادق بين ليبيا وأذربيجان وجد من يدافع 
 »قسد« 

ّ
عنه. لم ير هؤلاء أيضاً من الأكراد إلا

و»مــــســــد« )مــجــلــس ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة( 
وأتــــبــــاع عــبــدالــلــه أوجـــــــان، ولــــم يـــجـــدوا في 
مــطــالــبــات الــكــرد بــحــقــوقــهــم الــثــقــافــيــة ســوى 
مؤامرة على العرب ومناطقهم. هؤلاء أيضاً 
العربية، فنسوا  القومية  أعمتهم عصبيّتهم 
الـــكـــرد هو  لــهــم ولأخـــوتـــهـــم  ــدّو الأول  ــعـ الـ  

ّ
أن

الاستبداد والطغيان.
اجتهد سوريون من أبناء حــوران في العمل 
عــلــى إنـــشـــاء كـــيـــانٍ ســـيـــاســـي، أطـــلـــقـــوا عليه 
مسمّى »المجلس السوري للتغيير«، لينطلق 
المحافظات  باقي  إلــى  ويصل  منطقتهم،  مــن 
الــســوريــة وإلــى كــل الــســوريــين أينما وجــدوا، 
وليتعامل مع الكيانات والأجسام السياسية 
فــإذا  التنافر،  التكامل، لا  مــن منطق  الأخـــرى 
ــن الافــــــتــــــراءات والمـــكـــائـــد  ــة مــ ــعــ بــجــبــهــة واســ
ــكــال لــه ولأعــضــائــه. مــن عماء 

ُ
والاتــهــامــات، ت

لاستخبارات إسرائيل وبريطانيا والكونغو، 
إلـــــى مـــرتـــزقـــةٍ مـــتـــمـــوّلـــين مــــن أمـــــــوال الـــدولـــة 
والانــفــصــال،  للتقسيم  ســاعــين  أو  الــفــانــيــة، 
الــروســي، أو  أو منفذين لأجــنــدات الاحــتــال 

ن.
ّ

متعاملين مع فانٍ أو عا
)كاتب سوري(

في وداع عهد التهريج

»ديجافو« الحوار الليبي

سورية... الكراهية سلاحاً مُشهراً

وجد اليمين الشعبوي 
المتطرّف سنداً 

وعضداً، إن لم يكن 
أباً روحياً، في الرئيس 

ترامب

يتوق الليبيون إلى 
أن تترجم كل تلك 

الحوارات إلى واقع 
عملي ملموس، 

يخرجهم من التيه 
والإحباط

أينما حلّ السوريون، 
وجدنا التناقض 

الرهيب بين ما ثاروا 
لأجله وما وصلوا إليه
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